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 الديني في ملسفة الأخلاق عند بسكا  البعد
 "قراءس في كتاب الأمكار"

 نجاس بلحمام 

 جامعة وهران
 :مدخ 
من الأوائ  الذين أثاروا مشكلة الإنسان في مشكلات " بسكا "يعد 

وجوده ومص ه، مقد أشار كتابة الخواطر إلى جملة من المشاعر الوجودية ال  
كان يحسرا، وهي ذات المشاعر ال  أحس برا الوجوديون المعاصرون بعده 

الأبيعة،  كمسألة بألان المص  الإنساني ال  عبر عنرا بسكا  بالقياس إلى
ومعناه أنه إذا كان التناسب يظرر في  Disproportionبعبارس عدم تناسب الإنسان 

الأبيعة بسبب حتمية العلاقات الأبيعية، مإن الإنسان لا يخضع له علاقاته، ومن 

ثم يوصف بعدم التناسب، الذي نتج عن هذه الضآلة ال  يعاني منرا، وكذلك 
 L’Ennuiال  كان  تقابلرا كلمة المل   La Nausée( السخط)بعبارات التبرم 

 obligation deوذلك بالمعنى الوارد في القرن السابع عشر في مكرس ضرورس الاختيار 

choix   ال  كان يقابلرا في مصألح القرن السابع عشر ضرورس الاشترا
obligation de participation  وعليه يظرر في المذهب الفلسفي لبسكا  بذور ،

الوجودية المؤمنة المعاصرس وذلك عندما يتساء  بسكا  عن كيفية وصو  الإنسان 
 .إلى الله عندما يفكر في حاله ويتأم  في وجوده الفعلي

إن كتابات بسكا  الفلسفية تكشف عن إحساس الخوف والح س 
والتشاؤم والقل ، وهذه المشاعر تعبر عن الفكرس الوجودي الذي صاحب رؤيته 

جع  طابعرا التشاؤم والخوف والشقاء، ودمع به إلى دعوس الإنسان إلى الفسلفية م

 .تخأي وجوده المحدودس، والبحث عن اللامتناهي الذي يتمناه ويأم  ميه
مفي بداية الخواطر، تظرر صفحات متشائمة تنأوي على نداء البأولة، 

يتخلص من  نداء إلى الله الذي  يشقي الإنسان ويتعذب، ويتألم في البعد عنه، ولا
وللوقوف على واقع الإنسان . عذابه إلى بالعودس إليه، أين يتحرر من خومه وقلقه

الأخلاقي، لا بد من الرجوع إلى مسألة وجود الإنسان عند بسكا  وكيف تبلورت 

رؤيته التحليلية لواقعة المعذب ومعاناته وسبي  الخروج من هذا المأزق الوجودي عن 
 .طري  العودس إلى الدّين

 :الإنسان عند بسكا 
يعد موضوع وجود الإنسان من الموضوعات الهامة في ملسفة بسكا  هذا ما 

ال  أشار ميرا لحياس الإنسان ووجوده ومكرس وآلامه " الخواطر"يظرر واضحا في 

 .وآماله وطري  الخلاص
، "ديكارت"وموضوع الإنسان عند بسكا  يختلف في دراسته عند 

امي يقا العالية ال  اهتم  بمعرمة طبيعة الذات مبسكا  تجاوز نأاق الميت
الإنسانية وماهيترا، إذ ليس مرما عند باسكا  أن نسأ  عن طبيعة ذات الإنسان 

يظرر هنا جذور  (وعن ماهيترا، ب  المرم أن نحس حالته ونبحث في وجوده المعاش
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ا جاء الن عة الوجودية عند بسكا  ال  أغفل  طبيعة ذات الإنسان وماهيترا كم

عند الفلاسفة الماهوين، وجر  إهتمامرا إلى حالة الوجود المعاشة، مدرس  
 .).الإنسان كحالة أو وجود مشخص على عكس دراسته عند ديكارت

 
كما   L’Essence de l’Âmeوعليه يتجاوز بسكا  البحث في ماهية النفس 

وردت عند ديكارت، ويبحث في مسألة وجودها، مالإنسان في نظر بسكا  يحيا 
إذا لم يعرف أن الإنسان هو  Aveugleفي ن عة دائمة ورغبة مستمرس تصبح عمياء 

مصدرها الأو  وأن الله هو الغاية من وراءها، ومن تم يصبح الإنسان في نظر 
عنرا، مري مفتقدس بمعناها  بسكا  كائن ينشد السعادس ال  لا يجدي البحث

الكام  في الوجود، مإن الصحة تحتم  الاعتلا ، وا اه والما  معرضان لل وا ، 

 .والأصدقاء على طري  الفراق
برذا ينبغي على الإنسان أن يسعى للفوز بحياس أخرى سعيدس بعد الموت وهذا 

فلسفة محاولة وعليه على ال. ما يفرم من محاولة سعيه واندماعه ورغباته المتصلة
البحث عن إجابتن السؤا  الأهم الرئيسي وهو كيف يمكن أن نحق  غايترا 

 وكيف نبلغ الحياس الأبدية؟

إن سؤا  بسكا  هذا لا يقل  من شأن الفلسفة، هذه الأخ س في منرجرا 
العام هي البحث في الوجود الإنساني وفي الغاية منه وفي الوجود الإلهي والصفات 

في تصوره لم تتجاوز البحث عن الغاية من الحياس، و للسعي إلى  الإلهية، وهي
السعادس الكلية، وذلك السعي الذي يقوم به الإنسان بكام  ن عاته ا سمانية 
ودوامعية الروحية، ورغباته الفكرية وبكام  إرادته، بشعوره وقلبه، بعقله 

 (..Pascal, B. 1943: 150)ومعرمته، وبفلسفته 
كان مدار تفك  الكث  من الفلاسفة والعلماء في القرن  وموضوع الإنسان

الذي اهتم بدراسة  –مؤسس الفلسفة الحديثة  -السابع عشر ومن بينرم ديكارت
الإنسان باعتباره روحا، منتقلا في دراسته من وجود الله الذي يجد ميه حلو  

ئط غ  أن دراسته للإنسان كان  دراسة تفصله عن شرا. مشكلاته الفلسفية

الوجود، وقد جع  ديكارت الألوهية في قمة نسقه الاستنباطي،  أ إليرا في ح  
جميع المسائ  الميتامي يقية، غ  أن بسكا  كان أكثر تركي ا على ا انب 

المقا  في "الإنساني منه، ويؤكد هذا القو  ما أشار إليه ديكارت في نص له من 
قا إلا ساعات معدودس أثناء حياتي، وأشتغ  إنني لا أشتغ  بالميتامي ي"بقوله " المنرج

بالعلوم الرياضية ساعات قليلة يوميا، غ  أني أنشغ  طوا  الوق  بالمسائ  العملية 

إنا لا نريد ملسفة نظرية ب  ملسفة عملية تجعلنا سادس : "ويقو  أيضا". والتأبيقية
 (..112: 1666. عبد المنعم، ع". )على الأبيعة ومسخرين لها

ر  بسكا  هذا الموقف الديكارتي من الإنساني، ويقو  في وقد أد
إن ديكارت قد رجع إلى الله لكي يسمح له بتحريك العالم، ثم بعد : "مواجرته

 (.112: 1666. عبد المنعم، ع". )ذلك تر  المسائ  المتعلقة به
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وعليه ممفروم الله عند ديكارت يختلف عن مفروم الله عند بسكا  الذي 

 . للإنسان وخلاصا من عذابه وآلامه اعتبره ملجئا
أحدهما أرضية : هذا الإنسان في نظر بسكا  يتحر  حركتن متضادتن

تتجه نحو الأسف ، أي في اتجاه الحياس الحيوانية، وهي مصدر شقاؤه، أمّا الثانية 
 .مري تتجه به إلى الأعلى أي مستوى متسام، نحو الله

 الأسف  المتجه إلى الأعلى وتصوير بسكا  حرك  الإنسان المتجه إلى
 .الغرض منه إقناع الملحدين بالعودس إلى الله

وعليه مموضوع الإنسان عنده بسكا  هو موضوع الفلسفة عنده، من خلا  
صلته بالعالم، شعوره بالعذاب والقل  والإحباط حينما يتجه بشرواته وحينما يسموا 

 .بروحه ميشعر بالسعادس الرضا

عن بسكا  ( الأرضية أو السفلى وللعلوية)نسان والحديث عن حرك  الإ
الغرض منه أيضا إعادس التوازن إلى هاتن الحركتن المتضادتن في الإنسان، وهو 

 :يعرض لتناقضات الإنسان في نقاط ثلاث هي
 .العق  في مواجرة الكون اللامتناهي -

 .قصور العق  -

 .ضعف الإنسان -

ميشبره بعود " الخواطر"يصور بسكا  ضآلة الإنسان في مؤلفه الرئيسي 
Un Rousseau الإنسان ما هو إلا عود وأضعف عود : "أو قصبة مفكرس، يقو  عنه

في الأبيعة غ  أنه عود مفكر، وليس من الضروري أن يجمع الكون كله 
لعالم مرو مع لسحقه مقد تكفي لقتله نقأة بخار، أو قأرس ماء، وحتى إذا سحقه ا

ذلك أنب  منه، لأنه يعرف حتما أنه سيموت كما يعرف ما يتمي  به العالم عليه في 
حن أن العالم لا يدري عنه شيئا، ومن ثم كان الفكر وحده هو مصدر بكرامة 

اللّذان لا ( الفضاء الديمومة)الإنسان ومقياس نرضة وليس المكان،        أو ال مان 
لنبذ  قصارى جردنا في مداومة التفك ، مرذا هو المبدأ نستأيع حيالهما شيء م

 (Pascal,B. 1943: 194)".الأساسي للأخلاق

معق  الإنسان عند بسكا  يأخذ أهميته في النظر إلى الكون اللامتناهي، 
بأن الإنسان ينساق مع الاضأراب العام : "إن يذهب في إحدى خواطره إلى القو 

وبرغم حقارس هذا الموقف إلا أنه يعد من . الحياسميتناسى ذاته، ويحس عدم جدوى 
أحكم المواقف إذا اعتبرناه حا  الإنسان في حياته، لكننا لو تصورنا الإنسان 
مجرد عود، أو عود مفكر يحتويه العالم الأبيعي ويبتلعه كالنقأة تماما، ميجب 

 (Pascal,B. 1943: 195) ".أن نتذكر أنه بفكره إنما يحتوي العالم كلّه

ال  يحصي  degnitéورغم ضعف الإنسان مإن الفكر المنظم هو كرامته 
العود -يجب أن أبحث عن كرام  أنا : "برا أبعاد الكون، يقو  بسكا 

ليس في الفضاء، ولكن في تنظيم مكري مإني لن أستفيد شيئا ولن  -المفكر
لكني  أتمي  بشيء آخر عندما أملك الأرض لأن الكون يحتويني ويستوعبني لنقأة

 (Pascal, B.1943:195) ".عن طري  الفكر أحتويه
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مبساطة الإنسان بالنسبة للكون اللا متناهي تعد أعظم من هذه اللانرائية 

عابرا وتمثلرا عقليا وذلك في ك  يالعظيمة لهذا الكون، من حيث أنه يمكنه إست
 .لحظة من لحظات التفك  المنظم

ي عاج  عن تصوير الواقع ولكن شساعة الكون تجع  الخيا  الإنسان
الأبيعي للكون، ويرجع بسكا  ذلك إلى قدرس الله ال  خلق  الكون شاسعا 

بالعظمة الكون، وشاسعته ويا لعأاء : "بحيث يعج  الإنسان عن إدراكه، يقو 
الأبيعة، إن الأرض تبدو كالنقأة الصغ س حو  دائرس هذا العالم الواسع، ويا 

غ س جدا بالقياس للفضاء المليء بالكواكب حو  للعجب مرذه الدائرس تبدو ص
الأرض، ولو أننا تركنا لخيالنا العنان مسوف نم  رؤية الأبيعة الشاسعة، في حن 

 .(Pascal,B. 1943: 69 )"أنرا لا تم  عن عأائرا الدائم

وعلى هذا النحو يش  الفيلسوف بسكا  إلى موضوع عدم التناسب 
Disportion de L’homme  إننا نعلم مكرس عدم وجود : "بن الإنسان والأبيعة يقو

التناسب من خلا  معرمتنا بالأبيعة بحيث إنه لو كان  المعرمة الأخ س خاطئة لما 
تصورنا وجود حقيقة في الإنسان ألبته في حن أنرا لو صح  مسوف يجد الإنسان 

 (Pascal,B. 1943: 68) ".ميرا موضوعا كب ا للتحق 

صور بسكا  حا  الإنسان التائه في الكون والضائع بن رغباته وعليه ي
وبن ما يأمله من بقن في الله ميدعوه إلى البحث عن شيء في ذاته يجعله عاليا على 

ليتأم  الإنسان ذاته، وليفكر ميما يلاقيه من حوادث، : "الأبيعة، يقو  بسكا 
لعالم، وأنه كمن وليبحث عن حقيقته لكي يحس نفسه وكأنه ضائع في هذا ا

الذي يتوه ميه، ومن ثم يجب عليه أن يتعلم كيف " الكون"يحيا في السجن هو 

يقدر الأرضي، والمالك والمدن وكيف يقدر ذاته بح  حتى يبلغ الحقيقة ألّا وهي 
 (Pascal,B. 1943: 69)                ". حقيقة الإنسان في للامتناهي

ودي بعد أن يمنح الإنسان ما يجب أن ويستمر بسكا  في تحلي  موقفه الوج
مع ما يملك من عق  وما تنأوي  –يتصف به من كما  العق  والفرم، ميصوره 

نقأة  -عليه ذاته من موهبة مرم وتحليلا، ودوامع شغف وإرادس للبحث عن المجرو 

صغ س، أو عود مفكر، مرو لا يمث  أكثر من شيء بسيط بالنظر إلى الكون 
 (Pascal,B. 1943: 69) .يالواسع اللامتناه

الأولى هي صفة القدرس والقوس : بالنسبة لبسكا  هنا  صفتن في الإنسان
ال  يتصورها في ذاته، يدمعه إليرا طموحه، وغروره مضلا عن ضآلة الكائنات 

وهي صفة : الحية أمام رؤيته ال  لا تتعدى طموحاته وأوهامه، ثم تأتي صفة العج 

تصوره للقدرس والقوس في الوق  نفسه، إذ أن في ذات الإنسان ملازمة له ومتضادس مع 
قدرتن هما القوس والضعف ومن ثم صفتن هما العظمة والانحأاط، هذا ما تبرزه 
خواطر بسكا  متحدثة عن موقف الإنسان أمام عالم الأبيعي وعالم المخلوقات 

 .  حقيقينالدقيقة وما ينتج عن ذلك من موقفي قوس وقدرس واهمتن وضعف وعج
مالإنسان إذا عند بسكا  مخلوق موجود وسط عالم لا متناهي، ووضع 

الوسط هذا هو ما تسبب في ح س ومأساس الإنسان حن أشعره بعج ه الدائم، 
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يعرف الإنسان من : "وكشف له عن ما تنأوي عليه ذاته من تناقض يقو  بسكا 

 .Pascal, B)".حهالكون ك  شيء، الشقاء، والعظمة، كما يعرف مساد وصلا
1943: 173) 

هنا يظرر الموقف الوجودي عند بسكا  في دراسة النفس وتحديد أبعاد 
شخصية الإنسان المشخص مالفرد هو مقياس وجوده، ومعيار سعادته وشقائه اللّذان 

 .لا يملك حيالهما تغي ا أو تعديلا
متعاليا وعليه مالنفس هي مقر المتناقضات، إذ يبدو الإنسان مرس عظيما 

ومرس ضائعا ومعذبا حن تخونه قوته وتجعله عاج ا عن الإدرا  الكام  لما يحيط 
 .به من كائنات، في نأاق ديمومة ال مان واتساع المكان

ومكرس الوسط كما يتصورها بسكا  تكشف عن اتجاه واقعي في دراسة 

 .الوجود الإنساني
تري إليه ملاسفة وموقف بسكا  هذا من الإنسان وحقيقة وجوده هو ما ين

 .الوجودية المعاصرين
ودراسة بسكا  للإنسان تقوم متأثرس بفكر القديس أوغسأن الذي قا  

 Chutteبالتضاد الموجود بن طبيعة الإنسان كما خلقه الله وبن حالة السقوط 

، أي Dipiqueالناتجة عن الخأيئة الأصلية، لذلك مإنه يعرض لخالقه على شك  
 .ا انحأاطه، وثانيرما عظمتهمن زوايتن أولهم

على مذهبه في  Montaigne" مونتني"كما ينكر بسكا  تأث  مكر 
إنما " مونتني"إن تصوري للإنسان لا يجد له شبرا مع ما ورد عند : "الإنسان يقو 

وإنما في ذاتي أجد ك  "... مونتني"ينبع أصلا من ذاتي، وليس من غ ها مليس في 

  (Pascal, B. 1943: 131)                 ".ما أراه
مفكرس بسكا  حو  الإنسان هي خلاصة مكر شخصي، نابع من 

الذي تشيع في " مونتني"معايشته للوجود، وتجربته الواقعية، وليس بتأث  مكر 
مكرس صورس الشك، و تسيأر عليه ن عة الحس والمادس، ب  يذهب أكثر من ذلك 

 .الملامح الإلهية في الأشياءإلى القو  بعج  العق  الأبيعي عن تميي  

 :ارتباط ملسفة الأخلاق بفلسفة الإنسان عند بسكا 
إن وقوف بسكا  على حالة الإنسان متح له المجا  للاهتمام بفلسفة 
الأخلاق ال  يرجع الفلسفة بأكملرا إليرا على الرغم من كونه قد اهتم في البداية 

 .بدراسة العلم الرياضي والأبيعي
الأخلاق يحل  المشكلة الإنسانية بتصور جمعرا بن نقيضن وهو في مجا  

 .أحدهما اليقن والآخر الشك
الفيلسوف " لأبيكتاتوس"ويتمث  بسكا  اليقن في ا انب الفكري 

الرواقي، المؤمن بالله والعناية الإلهية، إذ وجه الناس إلى تجنب الانفعالات، 
مية الأبيعة في إصدار الأحكام، والاعتماد على الذات والرجوع إلى العق ، وحت

وقد كان  نظرته الأخلاقية عن السعادس تردف إلى دمع الإنسان للعيش وم  

 ".عش وم  الأبيعة" الأبيعة 
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وهذا الاتجاه الفكري يتف  مع مكر بسكا  الذي يدعوا الإنسان إلى 

مرو  مسايرس الواقع الحيوي الذي يمث  أساس حياس الإنسان وأص  التوام  مع الدّين
بذلك يجمع بن الرواقية الوثنية وبن الدين المسيحي، بتوجيره النظر إلى الخضوع 
للدين المسيحي، والأبيعة ال  تخضع له وتأتمر بأوامره حتى يبلغ الإنسان الفضيلة 
والكمان كما يردف الرواقن من مذهبرم، لكن بسكا  ينتقد الموقف للفلسفي 

إذ أن الرواقي يشعر بالكبرياء " وشرائط العم  للرواقية والذي يظرر في التجربة
Orgueil vanité  لثقته وغروره المفرطن إلى مستوى يعج  ميه عن مقاومة أي

 . صدمة، ميصيبه اليأس الذي يدمع به إلى الانتحار
 .وعليه مالفلسفة الرواقية بنظر بسكا  أخفق  في مرم حقيقة الحياس

  ال  قوامرا الشك، مري ترى أن ( ملسفة مونتني)أمّا الفلسفة الثانية

الإنسان عاج  عن إدرا  الحقيقة وعن تقريرها، وتكشف للإنسان أن لك  
حكم يصدره حكما مناقضا يكون للأو  أدلته، وللثاني قرائنه، وعليه ملا 

وهذه القاعدس في الحكم تنافي ما جاء في  . )مجا  ميرا لأي تقرير أو إنكار حاسم
التردد في إصدار الأحكام، مإن التردد من عوام  إثارس بعدم " ديكارت"قواعد 

أيضا لهذه " ديكارت"وقد أشار . الشك في الفكر، ولكن لا بد من عقد الع م

بأنه لا ينبغي على الإنسان أن يتردد في حياته ب  : مروي يقو " الأخلاق"الفكرس في 
 .(يعقد الع م ويتوك  دائما على الله

 نسان إلا أن يسأ  ه  أعرف شيئا؟وبالتالي ما يكون على الإ
إن هاتن الفلسفتن ترملان إحداهما عظمة الإنسان وثانيرما شقاءه، وهذا 

: في مشكلة الإنسان والأخلاق: يقو " دي ساسي"ما عبر عنه بسكا  في حديثه مع 

حالترا : يبدو لي أن المذهبن قد أغفلا الفارق بن حالي الأبيعة الإنسانية" -
ند الخل  مقد لاحظ أحدهما شيئا عن عظمة الإنسان الأولى وجر  العادية، وع

مساده، مذهب إلى أن طبيعة طيبة، وفي غ  حاجة إلى مخلص،  وقد أدى به ذلك 
في حن عرف الأخ  شقاءه الحالي وجر  حالته الأولى، . إلى حالة من الكبرياء

التراخي واليأس في متصور أن طبيعته محتم عليرا الاعتلا  والفساد ما دمعه إلى 

إدرا  أي خ  حقيقي وإذا كان من الضروري معرمة الحالتن مجتمعتن مإن 
الكبرياء، : معرمترما منفصلتن توقع الإنسان بالضرورس في إحدى الرذيلتن

اللذين لازماه قب  النعمة، وإذ كان حالة إما قائم في الفساد  La paresseوالكس  
 (Pascal, B. 1931: 403-404)".عن كس  أو خارج عنه عن غرور

وبحث بسكا  في مشكلة الأخلاق على هذه للصورس، ينتري حتما إلى 

إلى " دي ساسي"مشكلة أصيلة متمثلة في صورس التفلسف الحقيقي، وهذا ما دمع 
سؤاله عن الح ، والفائدس من الفلسفة ما دام  أنرا تؤدي إلى هذه النتائج، وه  من 

منون مث  هذه الفلسفات ولديرم الكتاب المقدس، وكتب الضروري أن يتلقى المؤ
 (Pascal, B. 1931: 403-404)            ".آباء الكنيسة

مالفلسفة بنظر بسكا  تقع في خأأ كب  عندما تتجاه  شقاء الإنسان 

 .وعظمته كما أنكرترا ملسف  الرواقين ومونتني
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النظر إلى الإنسان في لا تقوم الفلسفة الحقيقية بنظر بسكا  إلا إذا ثم 

شروط وتاريخ وجوده الواقعي، كما أنه لا يتحق  التفلسف الصحيح إلا إذا قررنا 
مسائ  لا تخضع للنظر أو الاستدلا ، ب  تكون موضع تسليم إيماني محسب، 
ويرى بسكا  أنه لا بد من النظر إلى حالة الإنسان الواقعية قب  حدوث الخأيئة 

Péché Originale المرحلة ال  كان ميرا عظيما قريبا من الله، ثم مرحلة ما ، وهي

إذا كان الأمر كذلك : "بعد الخأيئة وكيف تحو  إلى الشقاء، يقو  بسكا 
ممن الممكن إقامة مذهب أخلاقي كام  يوم على أساس ا مع بينرما ما دام أحد 

ب  سيؤدي إلى  الموقفن حقا، والآخر باطلا وإلا أن هذا ا مع لن يؤدي إلى أي وئام
. حرب، وخراب شاملن، ذلك أنه لما كان الموقف الأو  يقرر اليقن، والعظمة

وكان الأخ  يقرر الفش ، والضعف مإن كلا من الموقفن يردم حقيقة الآخر 

 (Pascal, B. 1943: 202)".وباطلة معا
ولا إذا الحالة الإنسانية تستل م اجتماع النقيضن، مليس الإنسان شقيا دائما 

عظيما دائما بنفس الدرجة، إذ أنه عاش بالقرب من الله لفترس، ثم ابتعد عنه بسبب 
اقترابه الخأيئة الأزلية، معاش الشقاء، والخروج من دائرس الشقاء لا يكون إلا 

 .بالعودس إلى الإيمان

إذا بنظر بسكا  تجاوز التناقضات ال  تنأوي عليرا الإنسانية لا يكون 
 -ورغم ذلك ملن يستقيم أي طرف منرما بمفرده: "ين، يقو إلا من خلا  الدّ

لما يحتويه من تناقض، كما أنرما لن يتحدا لوجود تعارض  -مذهبا الشك واليقن
بينرما، وعندئذ سيؤو  مص هما إلى التلاشي، والتم ق أمام حقيقة الإنجي  ال  

باطي  في لحظة على الأ Un art tout divineتوم  بن الأضداد بفن إلهي عظيم 

وهكذا تبدو حقيقة الدين وهي تجمع بن الحدود المتنامرس في المذاهب . وجودها
الإنسانية، ال  جمع ميرا حكماء العالم هذه الأضداد في موضوع واحد بحيث 
نسب البعض إلى الأبيعة صفة العظمة، في حن وصفرا البعض الآخر بالضعف 

 .مجع  منرا حكمة  اوية بالمعنى التام
إن هذا التناقص يبدو مستحيلا لأن الإيمان يعلمنا أن نضع الضدين في 

موضوعن متباينن م جع ما كان عاج ا إلى الأبيعة في حن ترجع القوس إلى 
وهذا هو الإتحاد العجيب ا ديد بن الأبيعة، والنعمة الذي لا يقدر . Graceالنعمة 

كما أن الدين ليس إلا ضرورس، . أيضاغ  الله على تعليمه للناس، وعلى تحقيقه 
الإلهية الإنسانية في شخص المسيح  واثر الإتحاد أعجب منه بن الأبيعيتن

(Homme-Dieu) (Pascal, B. 1931: 404) 
مالدين إذا يأتي في مقدمة الفلسفة والأخلاق عند بسكا ، والإيمان 

صور معرا لضعفه، يكسوا بعدا رئيسا في تخليص الإنسان من المتناقضات ال  يت
مالعالم ما هو إلا م يج متناقص من الوضوح و الغموض، وحسب تصور بسكا  

، يقو  بسكا  في رسالة إلى demi obscurنحن نعيش في حالة نصف مظلمة 
ما هي تلك المجازات ال  يخاطبنا الله برا إن لم تكن جميعا حضور في ": " رواين "

بغ  كما  على الإطلاق كما كنا  تتحق  لكنرا تتحق  تؤاوغياب، مالنب
، إنه برذا يش  إلى ألوهية محتجبة محاولا (Pascal, B. 1931: 445-446)تتوقع
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الإهتداء إلى الله الذي يساعدنا على الخروج من المتناقصات، ويعبد لنا طري  

إن عظم : " الهداية الذي نص  من خلاله إلى المعرمة الحقيقة بالدين والحياس، يقو 
سان وانحأاطه إنما تتكشف لدينا عن طري  النور العقلي مالفلاسفة يدهشون الإن

عامة الناس في حن أن المسحين يدهشون الفلاسفة عندما ما يرون أن الدين ليس 
 (Pascal, B. 1931: 444)". إلا معرمة الأمور ال  إذا تعقلناها آمنا برا

 :البعد الميثامي يقي والأخلاق عند بسكا 
الأخلاق عند بسكا  تنأل  من حكمة واقعية عملية، مفادها أن الحياس إن 

لا تس  على وت س واحدس، مالإنسان يعيش في حالة تضاد مع نفسه ال  تحم  القوس 
والضعف السخط والرضى، السعادس والتعاسة وللشعور بالقرب من الله والبعد عنه، 

 .هذه المتناقصات جميعرا تحملرا الذات الإنسانية

مقد امتلك بسكا  ميتامي يقا أساسرا تجربة الإنسان واقعة، وهو يقو  
إن من طبيعة الإنسان ألا يمضي قدما محسب، ب  له : "معبرا عن حقيقة الإنسان

روحاته، وغدواته مالحمى مثلا تصاحبرا رعشات، ولفحات، والشعور بالبرودس ميرا 
  الشعور بالحرارس تماما، يكون مؤشرا على ارتفاع درجة الإصابة برا مثله مث

وكذلك يكون الأمر بالنسبة لاختراعات الناس من قرن إلى قرن مإنرا ترتبط ميما 

بمث  هذا الأسلوب، وكذلك مأن الأيبة، والخبث الموجودان في هذا العالم . بينرما
 ."يخضعان بصفة عامة لمث  هذا المبدأ

(Pascal,B. 1943: 196) 
اتجاه واحد، والسلو  الإنساني يقوم على أمعا  وعليه مالعالم لا يس  في  

متضادس، مالشيء الوحيد قد يتألب أمرين متضادين الحرارس والبرودس مثلا، كما 

أن السلو  الاجتماعي يقتضي الخ  والشر معا، مليس يسود الخ  كما يتفاء  
من -ديكارت، ولكن للشرّ أيضا ماعلية في السلو  البشري كما يؤسس 

و " سان  أنسلم"و " أوغسأن" له بسكا ، مقد كان القديس  -عيمنظور واق
ينظرون إلى الشر على أساس أنه أمر عارض، وأن الخ  هو ا وهر وأن " ديكارت"

 .الشر ظن، وسلب اليقن، وعم  المخيلة الكاذبة مقط

لكن بسكا  ينظر إلى الواقع الأخلاقي في نظرس علمية يرى ميرا أن ك  
واقعة تقابلرا في السلو  الحيوي وأن لك  منرما ماعلية في واقع من الخ  والشر 

 .الحياس
لكن ه  الله هو أص  الشر كما أن أص  الخ  أم أن الشر يأتي من 

 أنفسنا ال  تكون معارمرا ناقصة؟

ولولا دمع الله "إن الاعتقاد الأكبر أن بسكا  يذهب إلى المعنى القرآني 
 (112/ سورس البقرس".)ضلفسدت الأر. الناس بعضرم ببعض

إذ تصور أن الخ  والشر موجودات في واقع الإنسان، ولا يمكن إدرا  
الخ  إلا بالعودس إلى الدين، والرجوع إلى الله يكون رجوع ثوبة لا عودس بعدها إلى 

 .اللرو والعبث

وال  يبن  Faiblesseالضعف "هنا  خاطرس كتبرا بسكا  تح  عنوان 
  إليه الفيلسوف قب  مرحلة التدين الحقيقي الذي مارسه في ميرا الضعف الذي آ
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دير بور رويا ، هذه الخاطرس تش  إلى أن الإنسان يسعى بشك  مستمر للبحث عن 

الخ ، لكنه ما أن يص  إليه حتى يجده خيالا، إذ أنه يفتقد القدرس الحقيقية على 
اذ على ك  ما هو تتجه اهتمامات الناس إلى الاستحو: "امتلاكه، يقو  بسكا 

خ ، ولكنرم يعج ون عن تفس  سبب امتلاكرم له بح  أو بعد  حينما يحصلون 
 Fantaisie des hommes( خيا )عليه ذلك أن ك  ما حصلوا عليه هو سراب 

ينسجه الإنسان الذي لا يملك في ذاته قوس حقيقية على امتلا  الخ ، والأمر 
ض، ومن ثم مإننا عاج ون عن الوصو  إلى كذلك بالنسبة للعلم الذي ينت عه المر

 (Pascal,B. 1943: 431 )."الح  والخ 

 :حقيقة البعد الديني في ملسفة الأخلاق عند بسكا 
إن حياس بسكا  تكشف عن حالة يأس من الحياس والحصو  على الخ  

وإدرا  الحقيقة، هذه الإحساسات ارتبأ  عند بسكا  بحياس اللرو ال  كان 
عملا بنصائح الأطباء بأن يفسح مجالا لنفسه، مكان لهذه التجربة نتيجة يعيشرا 

تمثل  في الرؤية اليائسة وال  دمعته إلى التسليم بأن المرض يفقد الإنسان علمه، 
هذه الحالة تبعترا اكتشاف اليقن الديني والقو  بوجود الحقيقة، ال  يمكن 

لمحبة، إنرا حقيقة الدين أو حقيقة الوصو  إليرا لو أنا أحسسنا تجاهرا بإحساس ا

إننا لن : "الخ ، يقو  بسكا  في تعب  عن حبه للحقيقة وإمكانية التوص  إليرا
نتمكن من تجنب تفشي الكذب، وغموض الحقيقة إلا إذا اتجرنا إلى الحقيقة 

 (Pascal, B. 1943: 431)".وأحببناها بصدق
رو أولا أقر باليأس وقد يبدوا التناقص في موقف الفيلسوف بسكا ، م

وباستحالة إدرا  الحقيقة، ثم ثانيا دعوس إلى الأم  في بلوغ الحقيقة، وقد يرجع 

إلى طبيعة الحياس ال  عاشرا بسكا  وال   -أي التناقض في الموقف-. ذلك
اتسم  بالضجر واليأس وغياب الإيمان بأية قيمة، ثم الرجوع إلى الإيمان، 

 .يم الخ  والح  وذلك عندما اشتد عليه المرضوبالضبط إلى الدين وإلى الق
والتناقض الذي عاشه بسكا  يكشف عن إنسان وليد ظروف نفسية 

 .واجتماعية عايشرا تأثر برا وأثر برا، إنه صورس عن الإنسان بك  يأسه وضعفه

وبالتالي مالحقيقة كيف ما كان  ومن بينرا الحقيقة الأخلاقية لا تربط في 
يقا، وإنما بالواقع الحيوي للإنسان، ولما كان التناقض هو أساس معناها بالميتامي 

الواقع الحيوي، تعن على الإنسان الحكيم الذي يألب السعادس أن يعرف القلي  
لقد عاش بسكا  محبا للمعرمة شغوما برا، وقد شار  علماء . )من ك  شيء

سنه، وكان  عصره تجاربرم وأبحاثرم العلمية، والرياضية على الرغم من حداثه

بعض المعرمة  peu de tout" قلي  من الك "المبدأ الذي تمسك به في هذا المجا  هو 
من ك  المعارف لأنه لا يمكن أن يكون عالما وموسوعيا في معارمه، وذلك لعج ه 
عن تحصي  معرمة كاملة عن شيء معن، ومن ثم ينبغي عليه أن يعرف قليلا من 

: واحد وجرله ببقية الموضوعات، يقو  ك  شيء عن معرمة الكاملة بأمر
ينبغي أن نختار معرمة القلي  من ك  شيء عن ا ر ، أو معرمة ك  : " بسكا 
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" شيء عن أمر واحد، مإذا تمكنا من ا مع بن المي تن مسوف يكون ذلك أمض 

Pensées, Pen N37. P 59. 
للإنسان، الذي يجب ومن تحلي  هذه الخاطرس يتبن لنا مبدأ الثقامة العامة 

عليه أن يلم بمعارف كث س من مجالات المعرمة المختلفة وهو يردف بذلك إلى مبدأ 
 (.العلم بالشيء خ  من ا ر  به، وهي حكمة يونانية قديمة في مجا  المعرمة

ودراسترا  الكن معرمة القلي  من ك  شيء قد لا يمكنا من استيعابر
ء القلي  قد يجعلنا عاج ين عن امتلا  اليقن دراسة كاملة، كما أنه معرمة الشي
 .المعرفي متكون الحقيقة بذلك ناقصة

لكن بسكا  يح  هذه المشكلة بالرجوع إلى الإيمان، إنه الإيمان بالله 
الذي يعد الحجر الأساس في نظرته في الأخلاق أو الوجود، إذ يرتبط الإيمان بالله 

لسعادس، مالسعادس بنظر بسكا  لا بالحكمة، هذه الحكمة العملية تؤدي إلى ا
 .تكتم  في هذا العالم المليئ بالمتناقضات إلا إذا ارتبأ  بالإيمان

، أو بالأحرى الدماع عن الدين ال  Les Penséesوالخواطر أو الأمكار 
تعتبر من أهم مؤلفات بسكا  الفلسفية، الدينية، تعبر بصدق عن روح الدماع عن 

، وقد تصور  Jesuts ضد ا  يث  Jansénisteانسين  العقيدس المسيحية خاصة ا 

بسكا  الاتجاه الأو  على أنه المذهب الوحيد المنفرد باعتناق العقيدس 
أساسه " الخواطر"الكاتوليكية والدماع عنرا، وقد كان اتجاه بسكا  في 

بغرض الرجوع إلى   Une Défense fondamentaleالدماع عن العقيدس المسيحية 
 .Premières Principes de la religionالأولى للدين المبادئ 

إذا مالبعد الديني في ملسفة الأخلاق عند بسكا  إنما هو نتيجة تجربة 

حياته عايشرا الفيلسوف، قرر من خلالها أن عظمة الإنسان قائمة في الفكر وأن 
 مبدأ البحث في الأخلاق متمث  في النفس وما يتعل  برا من مكر، مالوصو  إلى

معرمة يقتضي معرمة الذات أولا، ولقد كان  لبسكا  رؤيته الخاصة للإنسان، 
الذي لم يجد ملجأ له للخروج به من مأزقه الوجودي والأخلاقي إلا بالرجوع إلى 

" الدين، وبالتالي يعد موقفه هذا إرهاصا لرومانسية القرن الثامن عشر، عصر 

الديكارتية  تورس على الكلاسيكياالذي تمي  بالث L’Epoque du lumière"الإنارس
واللجوء إلى الخبرس الشخصية بالإضامة إلى ثمار العق  ال  حصلرا الإنسان في 

 . القرنن السادس والسابع عشر

 :قائمة المصادر والمراجع
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